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  العلماء ورثة الأنبياء

والقصيدة مشروحة في كتيب  ، ويدالن –الألباني  - : ابن باز  منهجية ثلاثة من كبار علماء العصر(
 )ثلاثة..." للشاعر وموجود على موقعه في الإنترنتمستقل مطبوع بعنوان "منهجية 

  م٢٠٠٠ فبراير -  هـ١٤٢٠ القعدة ذو 

  تقديم
  : .. أما بعد الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه

 ـ، وذلك بما عر لها القلوب ىمدنا آلاماً تترمحمد الصادق ذكَّ فإن هذه القصيدة التي أنشأها الأخ الشيخ ضهت 
 الهدى ، أعلام من تخلو أن الساحة كادت حتى واحد عام في الأمة همتدقَفَ الذين الأعلام العلماء عن الحديث من
  . هاعلي ضوالع منها بالاستفادة جديرة نصائح القصيدة وفي

ق عامة المسـلمين  ، وأن يوفِّ عيدها إلى رحاب الإسلام من جديدض لهذه الأمة من يقيأن ي عزو جلَّنسأل االله 
   .العالمين  رب الله والحمد مجيد ، حميد إنه دينه ، إلى الصادقة إلى العودة

  الشيخ/محمد الغيلي مدير عام مدارس القرآن بالمعاهد. -٢ السابق. اليمني الدكتور/عبد الوهاب الديلمي وزير العدل -١

  /عبد االله القهالي رئيس دائرة إعلام الإصلاح بالعاصمة.الشيخ -٤  الدكتور/عبد اللطيف هائل الأستاذ بجامعة صنعاء. -٣

  الشيخ/سعد حنتوس مدير دار القرآن بصنعاء. -٦  الشيخ/عبد االله صعتر عضو الهيئة العليا للإصلاح. -٥

  الدكتور/صالح الوعيل الأستاذ بجامعة صنعاء. -٨               الشيخ/محمد الآنسي الداعية المعروف. -٧

  الشيخ/عبد العزيز الزبيري الداعية المعروف. -٩ يدر الصافح الأستاذ بالمعهد العالي للإرشاد.الدكتور/ح -٩

   . ار مدير دار القرآن بأرحبالشيخ/حمود شمَّ -١٠

 ــا ر ــي م ــإلَهِ ضفَي ــت ــين دقَ ضار  
   

وإنْ دالع ــع ــم ــي ج ونينــخ ى س١ار  
     

ــت القُ ــوإنْ بكَ ــى لُ ــوب عل التاليو  
  

ــ ــهــ ــدينابِ ومهداةً بالكتــ   اتــ
   

                                                
  ناً : حارّاً .سخی ١



 
٢ 

   
  يعـــالمربـــاب الْمِ أَلْـــالَ العجـــرِ
   

ــاًعوأَ ــق ع ١لامــ ــاملبِحــ   اينــ
     

ــرِ ــجــ ــوة وارِثالاً للنبــ   اينــ
  

  اينرِائاثَـــة ســـوِرالْ ٢ننِعلـــى ســـ
     

  ااش فينـــعـــ دا قَـــينـــبِنَّ نأَكَـــ
   

ــبِ ــرِ الْـ ــعمـ ــوره قُوارِثين لَـ   ٣انـ
     

  منايــام رســلُ الْهِــذْ رحلَــت بِوإِ
   

 هعــب ــى الإِرثَ يتـ ــفَنخشـ   ام دفينـ
     

  االلهَ يقْــــــبِض أَي علْــــــمٍ نَّوإِ
   

ــي بِقَـــبضِ الْ إِ   ٤عالمينـــاذا يقْضـ
     

ــ ــم فَلْعالْ سيولَـ ــلْـ ــسـ   الاًفَةً مقَـ
   

ــب الْ ــعولا لَقَـ ــمِ ولا الظُّنيلـ   اونـ
     

الع ـــيٍلُـــولكـــنحو صـــوصن وم  
   

ــ وما اجــت هــد الع ولُ الْدــو ٥اارِثُون  
     

ــذِّ ــم في ال ــرٍ وه ــلِّ فكْ ــع كُ   كْرِ مرجِ
   

ل الــد نــويــنِ الْصينِ دــمسملاين  
     

  يرِ فَــتى جهــولاً مصــتصــور في الْ
   

  اار أوِ الســـفينقطَـــا الْيقُـــود بِنـــ
     

ــ ــوه ّفي الط بب ــن ي ــم ــولاًس ى فُضع  
   

 ـ  ــمٍ وقَـ ــلا علْ ــب الْ دبِ ــثَقَ ونياع  
     

ــفَ  ـ مكَ ــو بِـ فْشذَيل ــاد ــن فَس م ك  
   

 ـ     ٦اوغَمــط للتخصــصِ كَــي يهونـ
     

ــرع الْ  ــا ش ــوم ه ــاح بــأٌ   م   اابِثُونــــفَيعبــــثَ في حمــــاه  الع  دى كَلَ
                                                

  أَعْلاماً : العَلَم : الجبَل ، والمقصود الرجال الذین یشبھون الجبال في بُروزھم وظھورھم . ١
  سَنَن : طُرُق ، والمقصود أن علماء الشَّرْع وَرَثة الأنبیاء ، لأنھم  یَسیرون على طُرُق الأنبیاء وھدْیھم . ٢
 بینا صلى االله علیھ وسلم قرْناً بعد قرْن ، فكأنَّ النبي صلى االله علیھ وسلم یعیش بیننا كل ھذه القرون .العلماء یُجَدِّدُون في ھذه الأمة وِرَاثة ن ٣
  بسبب قبْض العلم في آخر الزمان بموت العلماء كما في الحدیث ، فنخشى انحسار إرث النبوة . ٤
  العلماء الثقات . ولیس العِلْم الشرْعي فلسفةً ولا ألقاباً ولكنھ نصوص الوحي واجتھادات ٥
ن ذلك أن یتصدَّر في تصوَّرْ جاھلاً بالقیادة یقود سفینة أو قطاراً !! أو فضولیاً یتولّى عملیات جراحیة في العیون !! فكم ینتشر بذلك من فساد ! وأعظم م ٦

  ا الشرْعیة .. وكأن الخوضَ في ذلك كَـلَأٌ مُبَاحٌ لِكُلِّ أحَد !! ..العِلْم الشرْعي غیر المُخْتَصین  كمثل الصحَفِیین والمثقَّفِین فیتكلَّمون في الدِّین والقضای



 
٣ 

       
ــلْ وِ ــاذَ االلهِ بــ ــاحمعــ   رد متــ

   
ـــلالْم درو ـــنـــمونوالفُن ارِداو  

     
ــاً  ــه لزامــ ــالتقْوى عدالَتــ   وبِــ

   
ــ ــرِقينوإلاَّ كَـــ   ١اانَ كالمُستشـــ

     
ــديٍ  ــذُ هـ ــة نبـ ــيِيع العدالَـ   وتضـ

   
الر هــد ــتعهـ ــسـ ــار دينـ   اولُ فَصـ

     
أَيــثُ بالْع ــبـ ــهـ ــارواوم تدى قَـ   بـ
   

  ا؟اروا للْعــــداة مقَلِّــــدينوصــــ
     

ــ ــيعتهم ضـ ــرن ضـ   لالات التعصـ
   

  اونــــهلهــــم متعالمهــــم في جفَ
     

ــاً     ــق فَرق ــم تلْ ــرٍ لَ ــمت منكَ بِس  
   

ــإِ  ـذا شـ ــمت المُنكَرِينــ   ااهدت سـ
     

في الأَأَر ــك ــون رائـ ــك جالسـ   اائـ
   

  الُونــــمــــاً هازِفــــالِ دوطْوكالأَ
     

   ــدهكُــلَّ ج ــففَاسولُــونَ السوي  
   

  اوإِنْ ذُكــــر الجهــــاد فَغافلُونــــ
     

ــم في الْـ ـ ه ــن مٍ ومــو ــباه قَ ى أَشرو  
   

  افَهـــم منـــهم وإِنْ حلَفُـــوا يمينـــ
     

ـ  وقــد    ه صــريحاًنطَــق النبِــي بِـ
   

ــن بِــ ـ ــح مـ ــبهونوأفْلَـ   ٢اه يتشـ
     

عــز ناً  أَيــو ص ــاد تــا اع ــلٌ م خنم م  
   

  
  

  ا؟!اءِ داخلَــه مصــون مــبِكَــون الْ
  

                                                
  لا تكْفِي مُجرَّد المعْرفة بالعلْم الشرعي ، لأن المُستشْرقین بھذا المعنى علماء وھم كفار ، بل لا بدَّ من التقْوى والعَدالة . ١
أفكارھم بحُجة التَّعَصْرُن (أي مُسایَرة العصر) ، فیصبح سمْت المقلِِّدین (أي شكْلھم) مُنْكَراً ، وذَوَاتُھم  والعَدالة تَضِیعُ بِتَقْلِید الكافرین والتشبُّھ بھم واستیراد ٢

 ذكر النبي صلى االله علیھخاویةً من الفھْم كالأرَائك ، ویؤثِّرذلك  في سلوكھم فیصیرون كالأطفال یھتمُّون بالسفاسِف ویتْركون مَعالي الأمور كالجھاد  ، وقد 
  وسلم أنَّ مَن تشبَّھَ بقومٍ فھُو مِنھم .



 
٤ 

  
  ويفْخـــر حنظَـــلٌ شـــكْلاً ولَونـــا

   
 ـ  ــكُنه مكينـ سي دــه الش نــو   ١ا؟!بِكَ

     
ــرٍ    ــرف لفكْ ــرٍ ظَ ظْهم ــن م ــم   وكَ

   
  ٢اممترونـــولَـــو مـــارى بِـــذَاك الْ

     
  تعصــرن محــض بــوقٍ  وأَقْــلاَم ال

   
ــوِيه الْ ــلتشــ ــداة الْهــ   اوارِثينــ

     
ــ ــارِفين لَهـ ــوا عـ ــقولَيسـ   م بِحـ

  
ــروا بِ ــإذا مــ ــم يتغامزَونــ   اهِــ

     
ــار الْْ ــهِوأَقْمــ ــارٍدايــ   ة في وقَــ

   
 ـ ــو دوى صــ ــرِينرِير الْولَـ   ٣امعصـ

     
ــامِ الْوفي عـــ ــىحـــامٍ كَعـ   زن ولَّـ

   
 ــــامش قَــــاتث الَـــاترِجون٤اخ  

     
 ـ   ازِ حيــاًالبــ ا ابــنســلام االلهِ يـ

   
ــوى وفي ــ الْمثْـ ــرِينوم الْويـ   ٥امنشـ
     

نــذَكِّرــي  تمهت ــينح ــكوعم٦ا د  
   

 ــب ــعوقَلْــ ــمؤمنِِلْل واســ   اينــ
     

  ٧ومليـــونٌ بِيومـــك يـــوم صـــلَّوا
   

  برــاءَ د ــم ضـ ــاوعلْـ   االكينلسـ
     

  ادات ولَّـــوالســـبِقَامـــات مـــن ا
   

ونـــرـــجقَكُمو ســـ ٨بيهِفـــم وفاين  
     

  يث علــى إِمــامٍ دحــوعــرج في الْ
   

 ـ  فَ ــهِد القَرِينـ ــا ش ــان م ــى الأَلْب ٩ات  
  

                                                
  الذي یَتَشبَّھُ بالشَّھْد أيْ : العَسَل .دحْض لمَزاعِم المُتَعَصْرِنین المُستوردین للْأفكار بأنھم عندما یزعمون التدیُّن ، كالمُنْخُل الذي لا یحْفَظ الماء أو الحَنْظل  ١
  ون .مارَى : جادَل ، المُمْتَرُون : المُتَشكَّكُ ٢
 المقصود بالأقمار العُلماء ، وبالمُعْصِرین المُتَعَصْرِنین من حمَلة الأفكار المُستوردة . ٣
  من ھنا بدأ ذِكْر العُلماء الثلاثة الذین ماتُوا في عامٍ یشْبِھ عام الحُزْن في عھْد النبي صلى االله علیھ وسلم . ٤
 ى : أي في القبْر ، یوم المُنْشَرِینا : یوم البعْث .ابن الباز : الشیخ ابن باز رحمھ االله ، في المَثْو ٥
  تَھْمِي : تَنْسَكِب . ٦
  صلّوا : أي صلاة الجنازة علیھ . ٧
  سبْقَكم فیھم وفینا :أي سبْق ابن باز في السابقین وفینا . ٨
  . فتَى الألبان : الشیخ  الألباني رحمھ االله الذي لم یشھَدْ عالِماً یقارِنُھ في علْم الحدیث ٩



 
٥ 

     
ــ  ـوكَ ــننٍ بِـ س مه ــر ــامحال يأَح ن  

   
ــا  ــا حيِينـ ــدرنَ لَمـ ــو لمْ يبتـ   ١ولَـ

     
  اقّـــاً ممسِـــكيناس حار النـــوصـــ

   
  اومكْتفينـــ ٢يحِحة الصـــبِقَائمـــ

     
 ـ ــن للنـ ــمٍ  وم ــع علْ ــف نفْ   اسِ خلَّ

   
 ـ   ـفَقَــد أَبقَــى لَهـ   ام عينــاً معينـ

     
 ــد ــن فَقيـ ــك مـ ــا االلهُ روحـ   فَحيـ

   
 ـ  ــركُم في الغابِرِينــ ــى ذكْـ   ٣اوأَعلَـ

     
ــى الْ ــام وأَبكَـ ــا إِمـ ــد أَبكَاهـ   هِنـ

   
ــلَّى الْ   وص ــلَّت ص ــد ــموقَ سونم٤ال  

     
ــا أَ  نــى ع ضــى م ــنٍ فَأَفْض ســو ح ب  

   
  امتينــخلُــق الْانَ الفَضــلَ والْوكَــ

  
ــ ــذِّكْرىانَ الْوكَ ــد في ال هــرٍ ٥ج   وذكْ

   
  ااكرِِينونِعـــم الســـبق ســـبق الـــذَّ

     
ــ ــد ذَوكَ هــانَ الز لـ ك  ــا علمنـ ام  

   
  ٦اانَ الفكْــر والقَلَــم الرصــين  وكَــ

     
ــ ــارى  لَ بــا ي ــالُ ولَ ــحر الحَلَ الس ه  

   
  نـــنِيالأَلْس ـــات٧ابِأَقْطَـــابِ الُّلغ  

     
  أَفَــــاض ورب فَــــذٍّ ٨بِأَربعهــــا

   
 ــ ــاق الأَعلَمينـ ــامِ فَـ ــن الأَعلَـ   امـ

  
  
  

                                                
 .   لم یُبْتَدَرْنَ : أي السُّنَن وھي الأحادیث ، لما حَیِیْنَا : یعني لو لم تُبَادِر الجھود بتوفیقِ االلهِ لإحْیائِھا ما حَیِیَتْْ ١
  الصحیح : أي الأحادیث الصحیحة فقط ، عیناً مَعِیناً : أي أبْقَى لھم بعده نَبْعاً جاریاً من العلْم یَنْھلون منھ باستمرار . ٢
  الغابِرین : السابقین . ٣
  أي صلاة الجنازة على الندْوي رحمھ االله . ٤
 فید أیضاً من أوْراد الذِّكْر. كان الندْوي رحمھ االله یَبذل الجھْد في الاستفادة  من الذِّكْرَى ، سواء من التاریخ أم من المواعظ والنصوص أم من أيِّ تذكیر، ویست ٥
  مقالاتھ ومؤلفاتھ . القلَم الرَّصِینا : یعني في ٦
  السِّحْر الحلال : المقصود بھ البَیَان ، وفي الحدیث : "إنّ مِن البَیَان لَسِحْرًا" ، الألْسَنِینَا : البارِعین في ألْسِنتھم . ٧
  بأرْبَعِھا أفاضَ : أي أكثَر التألیف باللغات الأربع وھي العربیة والإنجلیزیة والأردُو والھندیة .  ٨



 
٦ 

     
ــم الْ ــوصِ في الْورغْ غغرــي ــمن ١بِ اه  

   
  افَلَـــم يغـــرق كَشـــأْن الأَكْثَرِينـــ

     
 ـ ــخ لَـ سمــلاً ولم ت أَص وِيــد ى الند  

  
ــد الْ    ــا فَقَ ــكْلًا ولَ ــا ش ــحنِِولَ اين  

  
ــوا    اضخ ــف ــحابة كَي بِالص ــذَكِّر ي  

   
ــدنيا الغارِقينــ ـ  ــلٍ بِـ ــا بلَـ   ٢ابِلَـ

     
ــ ــ مولَـ ــب أَئمتنـ ــيشٍا لينصـ   عـ

   
ــا  ــبوا الْولَ سـ ـاكْتوالش ــق افرمؤ٣اون  

     
الر ــاش ــا ع ــأم ســاف ــى كَفَ   ولُ علَ

   
 ـوكَــ   ا؟انَ طينــانَ بِمســكَنٍ إِذْ كَـ

     
  وخيـــر نِســـوةً زوجـــات صـــدقٍ

   
ــآثَرنَ الْ ــا بقينــ ـفَـ ــاطَةَ مـ   ابسـ

     
ــو ــاءَ الر ولَ ــش داً ســر ــاش فَ ولُ لَع  

   
ــداً في الْفَرِ   ــيـ ــوك الناعمينـ   املُـ

     
ــاً  ــرِ نهجـ ــن للتغيِيـ ــن سـ   ولَكـ

   
  ٤اهـــو الأَهـــدى وجربنـــا قُرونـــ

     
ــن   ولَـــيس يحـــرم الزينـــات لَكـ

  
ــ ــزمِ أَم المُؤمنِبِهــ ــذا العــ   ٥اينــ

     
ــديٍ    ونَ هــةَ د امالإِم ــب ــن طَلَ وم  

  
ــذَا الْ ــكَه هتيِ حـ ـدكُونت ــن ــاً لَ   ام

     
      ملامِ فـــيكُأَقيمـــوا دولَـــةَ الإِســـ

   
ضفي أَر قمكــتم حصناً حــــصاـين          

   
  

                                                
  الندْوي في الإنجلیزیة  فلم یَغرَق فیھا ولم یستوردْ من أفكار أصحابھا .رغم غَوص  ١
 عنھم الذین خاضوا في الدنیا لم یَمْسخ الغَوْص في الثقافة الإنجلیزیة من الندْوي أصالتَھ ولا شكلَھ ولا حنینَھ إلى منْھج الإسلام  ، اقتداءً بالصحابة  رضي االله ٢

  بلل . بضوابط الشرْع  فلم یُصبْھم ال
 رافق الأثاث وشؤون الحیاة الفارھة .لم یَتْعَب الأئمة الثلاثة من أجْل العیش فقد تكفَّل االله بالرزق  ،وإنما كان ھمُّھم التعلیم والدعوة  ، ولا اكتَسبُوا لأنفسھم مَ ٣
رن البساطة  ، وكان یمكن للرسول أن یكون كالملوك ، ولكنھ وكان قدوتُھم الرسول صلى االله علیھ وسلم في كفَافھ ومَسْكنھ الطیني وفي تخییر نسائھ فاخت ٤

 اختار الأنسَب للتغییر وقد جرّبْنَا قرُوناً فلم ینجحْ في التغییر غیر ھذا المنھج .
  والرسول صلى االله علیھ وسلم لا یُحرِّم زینة الدنیا ولكنھ إمامٌ یأخذ بالعزیمة ، وكذلك ینبغي أن یقتدي بھ الأئمة . ٥



 
٧ 

  
ــود   ان درس أَي درسٍوفي الســــــ

   
ــذا الْ ــرِ للْبِهـ ــرِينعصـ   ١امستعصـ

     
  ومـــا التجديـــد فيمـــا ينشـــدونا

   
  امـــا يســـتورِدون ســـوى تـــروِيجِ

  
ــك بِالْ  ــن ي ــاً وم ــيهم غَرِيب ى فــد ه  

   
ــا للمغرِبِينــ ـ ــا هنـ ــوبى هـ   ٢افَطُـ

     
ــد الْ ــدءٍوتجديـ ــود لبـ ــدى عـ   هـ

   
ــابِِ   ــحابِ السـ ــاجِ الصـ   اقينلمنهـ

     
ــه ــاع   بِ ــا انقطَ ــاةُ ولَ جــى الن جرت  

   
  ٣انــــاهرِياة الظَّلطائفَــــة النجــــ

     
ــ ــتهم أَئمتنــ ــدولٌا ثَلاثَــ   عــ

   
رـ ولا ي  ــدعا أو مجونــ ــونَ بِـ   اضـ

     
ـــوبلْورلافَـــا لقٍخـــدجِيـــلَ ص ة  

   
ــارِ الْبِأَقْ ــطــ ــة جيطَبسِــ   ااهزِينــ
     

ــمنوبِالْ ــاجِ صـ ــار لَهـ ــارهـ   م إِطـ
   

ــإِ ــار الْترذا اسـ ــرِينخى إِطـ   امعصـ
     

 ـ   فُســطاط ديــنٍ  عونَ فيوهــم يسـ
   

 ـإِ ــاق الآخرِينــ ــعى النفَـ   اذا استسـ
     

ـــنومولٌ واعـــمهم شـــدالٌهجت  
   

  اةَ جاهـــدينيـــدقعويحمـــونَ الْ
     

  لاةماعــــة في صــــجوســــبق للْ
   

ــ ــانوفي الأَسـ ــاجِدينحارِ كـ   ٤اوا سـ
  

                                                
دولة الإسلام ، وكان بالإمكان سودان درْس لِلمُسْتَعْصِرِین  ، وقد عَمِل السودان في البدایة على إقامة  دولة على منْھجیة الترابي فلم تقدِّمْ نموذجاً سلیماً لفي ال ١

مستمرة إلى الآن بسبب ما زَرَعھ الفكر  إقامتھا بالمنھجیة الصحیحة بصورة متمیزة ، وانقسَم السودان بعد ذلك إلى دولتین ، إضافة إلى خلافات وصراعات
  المستورد في السودان  .

  طُوبَى للغرباء لأنھم في آخر الزمان أصحاب المنھج الصحیح كما في الحدیث . ٢
یھ حتى یعود جدیداً كما كان من والتجْدید في الإسلام لیس المَجِيء بشيءٍ جدید ، ولكنھ تجْدیدٌ لِمنھج الرسول والصحابة بإزالة ما علِق بھ وتنْظیفھ مما لیس ف ٣

  قبل ، وبھذا تكون النجاة  ، والتجدید مستمر في كل قرْن بواسطة الطائفة الظاھرة التي لا تنقطع كما في الحدیث المتواتر . 
للخلافة القادمة كما في الأحادیث ، ومنھجھم  ثم جاء ذكْر المنھج التجدیدي الذي سار علیھ ھؤلاء الأئمة الثلاثة .. فھم یرفضون البِدع والمُجون ، وربَّوا جیلاً ٤

ین ، أحدھما بإطار شرعي ، وأما العَصرانیون فمنھجھم في استرخاء لا إطار لھ ولا ضوابط ، وسینتھي الأمر إلى تمایُز الطرفین إلى فسطاطین أي معسكر
ھتمام بالعبادة ومن ذلك صلاة الجماعة وقیام اللیل ... إلخ الأبیات في وصف للإیمان والآخر للنفاق ، ومنھج الأئمة ھو الإسلام بشمولھ واعتدالھ وعقیدتھ والا

  ھذا المنھج .



 
٨ 

  
ــوكالت ــا فوِصـ ــهيرِ مـ ــتباه يـ   اشـ

   
ــو ــتحاشــ ــا فعلَــ   اه متورعينــ

     
ــوا عصـ ـ ــبٍ ولَيس يــلِّ ع ــن كُ مةً م  

   
ــ ـوخــالْ ير الْه يــد يِ هدرينملــس   اـَـ

  
ــا ار ــتوم ــوا م اضــاً ع ــفَراءِ حين الس  

   
ـولا ار  ــوا مـ تاضـ ع  ــامِ حينـ   ١االحُكّ

     
  ادواأر ويعيـــا المُخلِّـــطُ لَـــ نولَـــ

   
حــأَنْ ي ــبِـ ــيط ميـ ــا بِتخلـ   اكينـ

     
ــ ــيرٍ   الْ لَومثْ ــلَّ خ ــزعم كُ ــيرِ ي غ  

   
ــ ــداً وطينـ ــه رغَـ ــع مثْلَـ   ٢اويجمـ

     
ــ ــى الي نولَ رضــت هولا الن ــود ىصار  

   
 ينــد ــالُ إلا المُفْسِـــ   اولا الأَذْيـــ

     
 ــا اع ــاةَ بِلَ ــحب الولَ ــن ص ازٍومــز ت  

   
  اولا لَـــاقَى مـــن الـــذِّكْرى معينـــ

     
  د أَلْقَــى يديــه بِلَــا احتــرازٍ   فَقَــ

   
 ـ ــه في الهَالكينــــ   اوأَردى نفْســـ

     
ــ ــد ص ــدق الروق مســاه ــن أَت ولُ فَم  

   
ــي الفُتونــ ـ ــوابِهم لَقـ ــى أَبـ   ٣اإِلَـ

     
ــ ــروا   موكَ ــدينِ فَ ــادة في ال ــن قَ م  

   
ــ ــداً عـ ــلاط الْ نبعيـ ــبـ   احاكمينـ

     
  قْـــوى وقَـــرنته والفقْـــبِـــرغْمِ الْ

   
  ام في التابِعينــــأَنــــاخ بِبعضــــهِ

     
  ورِي أَخــذَىالثَّــبصــرِي وفلَــا الْ

   
ــانُ  ـأَو ولا النعمـ ــك أَنْ يلينــ   اشـ

  

                                                
  أصحاب ھذا المنھج لم یُرَوِّضھم سفراء الدول الأجنبیة ولا الحكام العملاء . ١
زعُم التأصیل لِفعْلھ وأنھ خیر ویجمع الرفاھیة والكسب ، ولن یعجز أحدھم لو أراد أن یكون مُخلِّطاً أن یَحْیا بالتخْلیط ویقوم ھؤلاء الأعداء بتمكینھ ، ثم ی ٢

  والحصیلة أنھ طین ولیس من الدین في شيء .
  ي الحدیث .مَن صحِب الحكام بلا عِزَّة ولا ذِكْرى فقد أھلَك نفسھ ، وصدق الرسول صلى االله علیھ وسلم أنَّ من أتى أبواب السلطان افْتَتن كما ف ٣



 
٩ 

     
  ويزهـــد مالـــك فـــيهم ويـــؤذَى

   
  ١اافعي الأَولينــــويقْفُــــو الشــــ

  
 ـ  ــد كَـ مأَح دــم صداًويــم ص الطَّود  

   
ــ ــاع دينـ ـ  وولَ ــاةَ أَض ــى الولَ ضاأَر  

  
  أَصـــحاءُ السياســـة كُـــلُّ حصـــنٍ

   
  ٢اصــينحبنــى بِالشــرعِ موقعــه الْ  

     
ــا   لَامــى م شخلا ي عــر ــى الش سفَأَر  

   
  ٣ايندهنِِمــيلْحــق بِركْــبِ الْ  مولَــ

     
  أَســـييوســف في الت  ختـــاري ابِــذَ 

   
  ٤اورِ جــورِ القَاســطين جــودفْــعِ الْ

     
  اسِ أَفْضـــلُهم جِهـــاداًوخـــير النـــ

   
ــرِ الْ ــبِنصـ ــق عحـ ــد الْنـ   اجائرِينـ

     
قــر ــان فَـ ــينِ والإِدهـ ــين الِّلـ   وبـ

   
ي الْيــاه ــدهون ضـ ــةَ والـ   ٥اخيزرانـ

     
ــباعي    ــلَ الس ــا نقَ ــدوِي م ى النور  

   
ــ ــد الأَربعينــ ـن اعـ ــاءِ بعـ   البنـ

     
ــأْخيرِ ــالس بِتـ ــديياسـ   ة و التصـ

   
ــــلأْســــمنالت ــــااةكُونافُسِ أَنْ ت  

     
 ــات ــرقنا في ذكْريـــ   رواه لشـــ

   
  ٦اه إِذْ ســـاح لا كالســـائحين لَـــ

     
ــدى إلى  ــا أَه ــ(الإِ كَم خب (وانــاًح   ث

   
ــــدحالت اهــــمــــوسينلْأَخ٧اثَ ل  

  
                                                

  ، وبعضھم من التابعین كالحسن البصري ابتعدوا عن بلاط الحاكمین . الثوري وأبي حنیفة ومالك والشافعي وأحمدك مةوسلَفنا الصالح من الأئ ١
 السیاسیون فیھم الأصِحَّاء وفیھم المرضى ، والأصِحَّاء ھم الحُصُون الذین یَبْنُون مواقفھم على الشرع ، وما أقلَّھم ! ٢
  من أجْل الدنیا .المُدھِن : ھو الذي یداھن في دینھ  ٣
  القاسِط : المُنحرف أو الظالم ، والسیاسي النموذج یَقتدِي بیوسف علیھ السلام في صَبْره في حمْل الحق واحتمال النتائج . ٤
ھذا شبیھٌ بالفَرْق بین الِّلین الذي ھو خُلُق إسلامي الخَیزُرَانَةُ لیّنةٌ مَرِنة قابلةٌ لِمُناسبة الواقع ، بخلاف الدُّھُون التي لیس فیھا مُرُونة وإنَّما ذوبانٌ ومُیُوعة ، و ٥

  وبین المُداھَنة التي ھي نفاق .
ر أیامھ بعد ه أن الإمام البنا في أواخِرَأخبَ مسؤول الإخوان في سوریة مصطفى السباعي ر فیھ أن د.فقد ذكَ ويق العربي) للندْفي الشرْ سائحٍ راتُذكِّانظر (مُ ٦

  ه إلى التربیة والدعوة  .اتجرید الاویُ،  سٌوي الابتعاد عن السیاسة لأنھا تنافُنْر لھ أنھ یَذكَ،  المیلادي الماضي نخرأربعینیات القرْاأوذلك في و ، سن الأربعین
إفساح مِن أجْل  ة بالتخفیف من السیاسة قََبِِصح الإخْوان بطریقة ھادئة لَوفیھ ینْ،  )الھضیبي( المُرْشِد وي بتقدیمإلى الإخوان) للندْ ثَحدَّ(أرید أن أتَ كُتَیِّب انظر ٧

  تالیة قدّم لھ الغزالي عضو مكتب الإرشاد .الطبعة الوفي  ، قدمتھمُد لِشِرْب على الإخوان بعد كتابة المُیِّت، وقد عمّم مكتب الإرشاد الكُالأُخْرى لواجبات لالمجال 



 
١٠ 

     
 ـ ــد بِـ وحه ــالس ياســةَ ع ند ــد ح  

   
لإِن ــر ــاف الفُـ ــصـ   اوضِ الآخرِينـ
     

ـــونـــالَ بِممـــاًكْتـــبِ الإِرشفَه اد  
   

 ــين ــديماً رصــ ــاً وتقْــ   اوتعميمــ
   

  ومــا خــوض السياســة في فَرِيــقٍ   
   

ــ ــا كَاذبِينــ ــقٍ في الخَطَايــ   اغَرِيــ
     

ــتنقَ  سى مــو ـ ـســن خ عٍ مف ــهاض   ي
   

ــ ــلَ بـ ــخ مثْـ ــينخي الْاقتلَطَّـ   اائضـ
     

ةُ الســـلَمـــوأَسعٍياســـرش فْـــقو ة  
   

رالْبِت ــة ــقِ السفَبِيــ ــينرِيــ   اائسِــ
     

ــة الطَّ ــعٍرِو تنقيـ ــلِّ وسـ ــقِ بِكُـ   يـ
   

الر ــة ــقِ الْفوتنحيــ ــدهنِينيــ   امــ
     

ــ ــلام سو الإِهـ ــته نسـ ــوماسـ   جـ
   

 ـيالبِلَّورِ لَوكَـــ   ١اوا مـــدخنِين ســ
     

ــى  ــد أَرسـ ــأَئمتوقـ ــاًنـ   ا امتناعـ
   

ــ ــم المُخبِتينــ ـن التعـ ــازِ عـ   الْفـ
     

ــانَ لَ ــوك ــاءٌ ه ــحف اكْتفَ ــع الص   م م
   

 ــ ــن يكْتفُونـ ــى مـ ــرب للتقَـ   اوأَقْـ
     

ـوفي الت    يقَى ونكْـــرلفـــازِ موســ
   

ــار و ــوأَخبــ ــئْس المُخبِرونــ   ابِــ
     

ــاقِ  ــار وفي الأَطبــ ــأَأَخبــ   رشــ
   

 ـ    ا؟!ك دينــوتشــرِيها فَتشــرِي منـ
     

ــتنٍ  ــر فَـ ــاءُ أَضـ ــك النِّسـ   وتفْتنـ
   

  اســـلينمركَمـــا في قَـــولِ خيـــرِ الْ
     

 ــ  فَتــدمن مــا يكَفِّــن كُــلَّ خــيرٍ     ــه دفينـ ــونَ لـ ــن أَنْ تكـ   اويمكـ
                                                

ة وأنھا تعتمد الصِّدق وتربیة السیاسیین وإبعاد المداھنین ، فالسیاسیون الإسلامیون لیس فیھم في ھذا البیت والأبیات قبلھ بیان منھجیة الإسلام في السیاس ١
  دَخَن فھم كالنجوم وكالبلَِّور .



 
١١ 

        
فَــــاتائز ــــارِجهالب كــــرهبوت  

   
ــاةَ المُؤمنِِ  ــزرِي حيـ ــد تـ ــوقـ   اينـ

     
ــر ــعث ورِعٍ وبـ ــن أَشـ   وكـــم مـ

   
ونـــرنصوي بـــادـــقَى العسي ١ابِـــه  

     
  آن موعظَـــةٌ وعتـــب رقُـــوفي الْ

   
 ـ ن الأَععــ   ٢امــى وحقْــرِ الأَرذَلينـ

     
ــب ــازلٍ خطْـ ــلُّ تنـ ــلٌ وكُـ   جليـ

  
 ـ   ــدينِ فينـ ــظ ال ــوا لحفْ مع٣اوإِنْ ز  

     
 ــهم لقْصفْــظٌ وهــلْ في نينِ حلــد  

   
ــون  و صاقــالَ الن ــي الكَم ــلْ يبنِ   ا؟!ه
     

 ـ    تقَــاءٍحابةُ في ارلَقــد عــاش الصـ
   

   ــون صلاً ممــت ــدين مكْ ــاش ال   ٤اوع
     

ــيهِ   لــن ي م قَصــأَن ــوا لَ قَصن ــو   مولَ
   

  ا؟!وم كُنـــا مـــدرِكينيـــمـــاذا الْفَ
     

ــ لنــن ل ـ ـوميكُون ــي ــد كَ هجوااسِ ي  
   

 ـ    ٥امنـــارات فَـــأَحرى أَنْ يكُونــ
     

  حفْــظُ الــدينِ مــن رب حفــيظ   و
  

 ـ ــد لَــ  ـأَعـ ــاً حافظينــ   اه كرامـ
     

ــ ــانُ الصـ ــؤديوإِدمـ ــد يـ   غائرِ قـ
   

ــأَبوابِ الْ ــكَلــ ــرِ أَجمِائبــ   ٦اعينــ
     

 ـومــن ورد الكَ ــتح الْ   ان أَحــرىبــائر كَـ ــتدبِر الفـ ــأَنْ يسـ ــبِـ   امبِينـ

                                                
 في مواقعفي الأبیات السابقة إلى ھذا البیت بیان بعض الضوابط عند ھؤلاء الأئمة فمنھا اكتفاؤھم بالصحف ونحوھا من أجل الأخبار ، وفي وقتنا تك ١

 على الباطل ، الإنترنت النظیفة ، وأنھم كانوا یمتنعون عن التلفاز لما فیھ من موسیقى ومنكرات وشرور ونساء فاتنات تسلب دین الشخص حتى یصیر مُدمناً
بھ المطر والنصر للناس كما في وینبھر بالحضارة الزائفة ، وقد یحتقر بذلك حیاة المؤمنین ، وكم من شخص من المؤمنین أشعث أغبر قریب من االله یُنزِل االله 

  الحدیث .
  ولو كان الصالحون في نظر المُتكبرین أراذل .من الكبائر واحتقار الصالحین كبیرةٌ  ٢
  ي منھ الكَمال .اقصٌ لا یأتالتنازلات من بعض الناس بِزَعْم  الحفاظ على الدین وإظھاره مقبولاً زعْمٌ باطل ، لأن التنازلات انتقاصٌ للدین نفسھ ، والمتنازِل ن ٣
لذین مِن بعدھم في ولقد كان الصحابة كاملین في الجُمْلة في تدیُّنھم ولم یتنازلوا بحجة الحفاظ على الدین ، ولو مارَس الصحابة التنازل ثم اقتدى بھم ا ٤

  التنازلات .. فماذا كنا سندرك الیوم من الدین ؟ كان الدین سیزول تماماً من كثرة التنازلات .
  یرید أن یصنع مناراتٍ وقیاداتٍ للناس فلا بد أن یكون ھو شامخاً لا یتنازل .مَن  ٥
تنة في دینھ ودنیاه . وفي الإدْمان على الصغائر وھو نوعٌ من التنازلات یجرّ صاحبَھ إلى الكبائر ، ومن وقع في الكبائر فلا یأتي على یده فتْح بل تُصِیْبُھُ ف ٦

 من أضرار التنازلات .الأبیات التالیة بیانٌ لِلمَزید 



 
١٢ 

        
خـــةًويتنـــى فـــى ششغاءَ توـــعش  

   
جــم ــع شـ ــ هونِؤيـ ــا ودينـ   ادنيـ
     

ــلُّ ــلٌ وكـ ــرض وبِيـ ــاهلٍ مـ   تسـ
   

 ـوإِنْ قـــالُ   اوا نســـوس الآخرِينــ
     

ــن يسـ ـ م ضــر مىفَيدــر ــا ت بِم وس  
   

ــن يتبعونــ ـ ــده مـ ــرض بعـ   اويمـ
     

ــيئاً  ــيئاً فَشـ ــنهم شـ ــذْبلُ ديـ   ويـ
   

ع ـــتـــيـــونُ الْولا ناممنِينهاد  
     

ــبض الْ ــلاً لَـ ـوقَ عــرِ ف ملاًجــه س يس  
   

ــــونكُــــلٌّ قَابِض ــــانه١اوبِالإِد  
     

  ر يطْلَـــب بِـــانهِزامٍصـــالن يسولَـــ
  

  ٢اولا الإِنقَــــاذُ ممــــن يغرقُونــــ
     

ــ ــميناً   موكَ داً ســي ــبٍ ص ــن طال م  
   

ــدو هـ ـ غــد ي ــمين ووق الس ــيد ٣االص  
     

ــ ــاجِولَ ــراً  يس بِع ح ــاش ــن ع زٍ م  
   

  ٤اعاجِزِينـــولَكـــن مـــن يـــزف الْ
     

  ز أَنْ يفُـــوز بِأَهـــلِ ســـبقٍويعجـــ
   

  ام ســـجِينهِويحســب نفْســـه فـــي 
     

  مبــارك بِالتمـــادي ومــا الفَــوز الْ  
   

ينــد ــاد الزاهــ ــن بِازديــ   اولَكــ
     

ــادي  ــرِ التعـ ــك في نشـ   ولا التكْتيـ
   

ينــد ــاد الأَبعــ ــن بِابتعــ   ٥اولَكــ
     

ــابٍ ــتح خـــير بـ ــل     وتقْـــوى االلهِ تفْـ  ـخـ ــا ودينــ ــة دنيـ   ايرِ سياسـ

                                                
  في زمان الغُرْبة یكون القابض على دینھ كالقابض على الجمْر ، وأما المُداھِن فمن السھْل علیھ أن یقْبِض على دین النفاق . ١
 المتنازِلون منھزمون غارقون لا نصْریَنْزِل علیھم  ولا إنقاذ . ٢
  ح صیداً للشیطان .المتنازِل یظن أنھ یقدم نجاحاً وھو یقدم فشلاً ویُصبِ ٣
 مل .لیس العاجِز من یعیش حُرّاً من الذنوب التي منھا التنازلات ، ولكن العاجز من یُوجِد بالتنازلات جمھوراً یعجزون عن حمْل الدین الكا ٤
لكن التكتیك الصحیح بكون بِجَمْع الكلمة على أخْذ لیس التكتیك الصحیح بنشْر الخلافات والعداوات بین المسلمین بإیجاد تیار مُنفتِحٍ متنازلٍ یُفرِّق الكلمة ، و ٥

 وعن منھجھم . وھم الكفارالدین كاملاً والابْتِعاد عن الأبْعدِین 



 
١٣ 

        
   ــن ــبابِ لَك ــن الأَس ــي ع ــا تغنِ   وم

   
ــبابِ فينــ ـ  ــةَ الأَسـ ــلُ قمـ   اتمثِّـ

     
 وحر ــح ــدوِي أَنَّ النصـ ــرى النـ   يـ

   
ــروحِ الْ  ـ كَ ــى السـ ــي يحيِ حرِين١اائ  

     
ـــفكُـــلِّ صول ـــةكْمكُـــونُ بِحي  

   
 ـ  وإلَّــ   اا لَــا تثــق بِالصــف دينـ

     
ي الأَئــف صــا و ــي وم ــي أُزكِّ ــةَ كَ ٢م  

   
 ـ      اولَكــن مــا نظُــن و مــا لَقينـ

     
ــات بيتــاً     يــن الأَب ــم م ــت له ينب  

   
ــ ــا مكينـ ــم فينـ ــكُن نهجهـ   اليسـ

     
  احائرِينــــلَعــــلَّ االلهَ  يهــــدي الْ

   
 ـ    االحينويـــدخلُنا غَـــداً في الصــ

     
ــاد ــلِّ عـ ــداوة  كُـ ــا عـ   ٣ويكْفينـ

   
ويوِيــؤ ــوب المُؤمنِنــ ــا قُلُــ   اينــ
     

*            *            *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
ل بَقْیَلا  جماعة أو صفٍّ وأيُّ،  مة من النصیحة في كل جماعة إسلامیة بالحكْ دَّواھا أنھ لا بُوفحْ،  ریة)طَانظر المقابلة مع الندوي في مجلة (الأمة القَ ١
       .فلا یوثق فیھ دیناً  ة حیصلنَّا

 أي لم أكْتُب ھذه القصیدة لتزكیة الأئمة الثلاثة ، ولكن لِنستفید من سیرة كل واحدٍ منھم ، ولا نزكیھم على االله . ٢
  عادٍ : العادِي ھو المُعْتدي . ٣


